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أدى ظهـــور فيـــروس كورونـــا المســـتجد، كوفيـــد-19، فـــي ووهـــان الصينيـــة، 
فـــي ديســـمبر 2019، إلـــى اســـتجابة عالميـــة للوبـــاء. كمـــا ســـلط الضـــوء 
علـــى مســـألتين رئيســـتين: الأولـــى، قـــدرة الصيـــن الســـريعة والفعالـــة علـــى 
تحديـــد المـــرض الناشـــئ حديثـــاً والتحقيـــق فيـــه؛ وثانيـــاً، ضعفنـــا العالمـــي 

المســـتمر تجـــاه الأوبئـــة والجائحـــات. 

استراتيجية
لمنع انتشار الأوبئة

في المستقبل

مـن  الأولـى  المجموعـة  إعـان إصابـة  عنـد 
الحـالات فـي مستشـفى محلـي فـي 27 ديسـمبر 
المـرض  هـذا  الصينيـون  العلمـاء  حـدد   ،2019
علـى أنـه متازمـة جديـدة، واكتشـفوا أن العامـل 
الممرض هو السـبب، وأبلغوا العالم عن تسلسـله 
الجينـي فـي أقـل مـن 14 يومـاً. فـي وقـت كتابـة 
مفصلـة  معلومـات  لدينـا  أصبـح  التقريـر،  هـذا 
التاجيـة  الخفافيـش  بفيروسـات  عاقتهـا  عـن 
الأخـرى، والتـي اكتشـف الكثيـر منهـا التعاون بين 
تحالـف »إيكوهيلـث« ومعهـد ووهـان للفيروسـات، 
والكليـة الطبيـة ديـوك-إن يـو إس« )جامعة ديوك 
أيضـاً  ولدينـا  الوطنيـة(.  سـنغافورة  وجامعـة 
التجريبيـة،  الخايـا  خـط  إصابـات  مـن  بيانـات 
علـى النتائج السـريرية، وكيفيـة انتقال الفيروس، 
النتائـج  هـذه  أخـرى.  بلـدان  إلـى  وانتشـاره 
السـريعة والناجحـة هـي دليـل واضـح علـى ظهـور 
الصيـن كقـوة علميـة عظمـى فـي القـرن الحـادي 
والعشـرين، وبلـد ذي نظـام صحـي عـام حديـث 
وفعـال  مدعـوم تقنيـاً مـن مركـز السـيطرة علـى 
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الخطـر؟ تغيـرت الصيـن بشـكل ملحـوظ منـذ ظهـور 
فيروس سـارس في 2003-2002. توسـع الاقتصاد، 
وأصبـح العديـد مـن النـاس أكثـر ثـراء، ممـا أدى إلـى 
السـريعة.  والقطـارات  الجـوي  السـفر  فـي  التوسـع 
لثاثـة  التخطيـط  تـم  أنـه  إلـى  التقديـرات  تشـير 
الفرديـة خـال عطلـة رأس  الرحـات  مـن  مليـارات 
السـنة القمريـة الجديـدة )تشـونيون(، مـن بينهـا نحـو 
الطيـران  عـادات  تغيـرت  طيـران.  رحلـة  مليـون   80
للمواطنيـن الصينييـن أيضـاً مـع تحليـق العديـد منهـم 
دوليـاً للعمـل أو السـياحة. إضافـة إلـى ذلك، منذ عام 
2003، كانـت هنـاك زيـادة فـي السـفر بيـن الصيـن 

السـيطرة  نظـام مراكـز  مـع  الصيـن،  فـي  الأمـراض 
علـى الأمـراض فـي المقاطعات والمـدن، والتي تلقت 

تدريبـاً فـي التحـري عـن الأوبئـة ومكافحتهـا.

أسئلة عن الفيروس

ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود، كان هذا 
الفيـروس الجديـد قـادراً علـى الانتشـار عـن طريـق 
المصابين المسـافرين داخل الصين وعلى المسـتوى 
الدولـي. عـاوة علـى ذلـك، فـإن آليـة الانتشـار التـي 
أدت إلـى إصابـة الإنسـان لا تـزال غيـر مؤكـدة، علـى 
الخصائـص  جميـع  علـى  تحتـوي  أنهـا  مـن  الرغـم 
المميـزة لفيـروس تاجـي مرتبـط بفيـروس »سـارس« 
سـؤالين  إلـى  يقودنـا  وهـذا  الخفاشـي.  الأصـل  ذي 
نحتـاج إلـى التفكيـر فيهمـا حتـى الآن اسـتعداداً لمنع 

الوبـاء القـادم الـذي يشـبه كوفيـد-19: 

السـؤال الأول هـو: لمـاذا انتشـر هـذا الفيـروس 
هـذا  مـع  التعامـل  يمكننـا  وكيـف  كبيـرة،  بسـرعة 

الفيروســـات  مـــن  الآلاف  هنـــاك 
فـــي  الخفافيـــش  فـــي  الأخـــرى 
جميـــع أنحـــاء جنـــوب شـــرق آســـيا، 
ويحتمـــل أن يصبـــح العديـــد منهـــا 

جائحـــة

بحث
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تفشـي  إلـى  تـؤدي  أن  يمكـن  والتـي  بعـد،  نواجههـا 
التالـي. المـرض 

خطوات وقائية

للمسـاعدة  رئيسـة  خطـوات  ثـاث  نقتـرح  هنـا، 
علـى الحـد مـن خطـر وبـاء مسـتقبلي مشـابه لوبـاء 

»كوفيـد-2019«:   المسـتجد  كورونـا  فيـروس 
معرفـة . 1 لأجـل  البريـة  الحيـاة  مراقبـة 

الخطـورة شـديدة  الأمـراض  مسـببات 
على مدى السـنوات العشـر الماضية بالتعاون مع 
علمـاء فـي الصيـن، قمنـا بجمـع عينـات مـن أكثـر مـن 
10 آلاف خفـاش وألفيـن مـن الثدييـات الأخـرى فـي 
جميـع أنحـاء جنـوب الصيـن، واكتشـفنا 52 فيروسـاً 
جديداً من نوع كورونا-سـارس و122 من بي-كورونا، 
وأكثـر مـن 350 نوعـاً جديـداً مـن أ-كورونـا )بمـا فـي 
ذلـك متازمـة الإسـهال الحـادة الجديدة من الخنازير 
سـادس-كورونا(، وغيرهـا. وجدنـا فيروسـات كورونـا 
بالخايـا  ترتبـط  أن  يمكـن  بـ»سـارس«  صلـة  ذات 
البشـرية، وتسـبب مرضاً شـبيهاً بـ»سارس« في نماذج 
الفئـران المتوافقـة مـع البشـر. هـذه الفيروسـات لـم 
يتـم منعهـا عنـد اسـتخدام لقـاح مرشّـح ضـد فيـروس 
كورونا-سـارس، ولـم تكـن قابلـة للعاج مـع العاجات 
أحاديـة النسـيلة تقريبـاً قيـد التطوير لمرض سـارس.

وأخيـراً، أظهرنـا أدلـة مصلية على أن الأشـخاص 
البريـة  الحيـاة  بيـن  تفاعـل  فـي  يعيشـون  الذيـن 
والبشـر فـي المناطـق الريفيـة فـي الصيـن يتعرضـون 
للفيروسـات التاجيـة المرتبطـة بسـارس، وربمـا حتـى 
سـارس  ظهـور  فتـرة  بيـن  »كوفيـد-19«،  فيـروس 
إلـى  معـاً  البيانـات  هـذه  تشـير  الراهـن.  والانتشـار 

والـدول الإفريقيـة، عبـر جنـوب شـرق آسـيا و»العالـم 
الأعمـال  فـي  الصيـن  توسـع  مـن  كجـزء  الجديـد« 
إلـى حـد كبيـر سـبب تمكـن  والتجـارة. وهـذا يفسـر 
الفيـروس مـن الانتشـار خـارج الصيـن بسـرعة أكبـر 
بكثيـر مـن فيـروس سـارس الـذي اسـتغرق أكثـر مـن 
شـهرين لانتقـال إلـى هونـغ كونـغ ثم إلـى بقية العالم.

 
السـؤال الثانـي: مـا هـو مصـدر هـذا الفيـروس؟ 
الحـالات  معظـم  مـا:  حـد  إلـى  واضـح  والدليـل 
البحريـة  المأكـولات  بسـوق  مرتبطـة  كانـت  الأوليـة 
وبعـض  المذبوحـة  الماشـية  لحـوم  أيضـاً  بـاع  الـذي 
لـه  نفسـه  الفيـروس  أن  يبـدو  البريـة.  الحيوانـات 
)الخفافيـش(  البريـة  الحيـاة  منتجـات  مـن  أصـل 
شـبيه بفيـروس سـارس، والـذي ظهـر أيضـاً فـي سـوق 
منتجـات الحيـاة البريـة مـن خـال تفاعـات البشـر 
والحيوانـات الأخـرى التي كانت كالمضيف المتوسـط 
للفيـروس. مـع ظهـور انتشـارين وبائييـن فـي الصيـن 
البريـة، يعـد  مرتبطيـن بشـكل كبيـر بأسـواق الحيـاة 
هـذا هدفـاً واضحـاً لبرامـج المكافحـة لمنـع الأوبئـة 
فـي المسـتقبل. فـي الواقـع، كانـت هنـاك فيمـا سـبق 
الصحـة  وقـادة  المحافظيـن  الصينييـن  مـن  دعـوات 
اسـتهاك  مـن  للحـد  السياسـات  وصانعـي  العامـة 

البريـة. الحيـاة  منتجـات 

ومـع ذلـك، قـد لا يكـون حظـر أو بيـع الحيوانـات 
البريـة أمـراً صريحـاً، ومـن الصعـب تغيير السـلوكيات 
المتأثـرة بالثقافـة والتقاليـد الصينيـة. كما أن الإيمان 
بالقـوة العاجيـة المزعومـة لمصـادر الحيـاة  القـوي 
البريـة ومنتجاتهـا الفرعيـة، جعـل اسـتهاك منتجـات 
اجتماعيـاً  تعبيـراً  والمكلفـة  النـادرة  البريـة  الحيـاة 
عـن الثـروة المعـزّزة بالنمـو الاقتصـادي. ومـع ذلـك، 
فـإن تغييـر هـذه العـادات الثقافيـة سيسـتغرق بعـض 
الوقـت، وتشـير بيانـات الاسـتبيان السـلوكي الأخيـرة 
اسـتهاك  انخفـاض  مـع  الأجيـال  فـي  تحـول  إلـى 
الحيـاة البريـة لـدى جيـل الشـباب. ومـع ذلـك، ليـس 
هنـاك شـك فـي أن تجـارة الحيـاة البريـة تنطـوي علـى 
مسـببات  مـن  النـاس  تقريـب  فـي  متأصلـة  مخاطـر 
لـم  والتـي  البريـة،  الحيـاة  تحملهـا  التـي  الأمـراض 

ليـــس هنـــاك شـــك فـــي أن تجـــارة منتجـــات الحيـــاة 
ـــة تنطـــوي علـــى مخاطـــر كامنـــة فـــي تقريـــب  البري
النـــاس مـــن مســـببات الأمـــراض التـــي تحملهـــا 
الحيـــاة البريـــة، والتـــي لـــم نواجههـــا بعـــد، ويمكـــن 

ـــادم ـــاء الق ـــي الوب ـــى تفش ـــؤدي إل أن ت
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الجديـدة. للفيروسـات  محتمـل  كبيـر 

يتواصلـون  الذيـن  الأشـخاص  تضميـن  يمكـن 
المنزليـة  أو  البريـة  الحيوانـات  مـع  متكـرر  بشـكل 
المرتبطـة بسـبل عيشـهم ومهنهـم، والمرضـى الذيـن 
أو  الحـادة  التنفسـي  الجهـاز  عـدوى  مـن  يعانـون 
مسـببات  مـع  بالإنفلونـزا  شـبيهة  أمـراض  أعـراض 
غيـر معروفـة فـي المراقبـة كطريقـة فعالـة مـن حيـث 
التكلفـة للتعـرف على تداعيات الفيروسـات الجديدة. 
السـابقة  »المراقبـة  اسـتراتيجية  تنسـيق  يمكـن 
للتفشـي« مـع قطاعـات مختلفـة مـن الصحـة العامـة 
والرعايـة الصحيـة والزراعـة والغابـات لتنفيـذ جمـع 
العينـات واختبـار الحيـاة البريـة والحيوانـات الأليفـة 
البحثيـة.  المؤسسـات  مـع  بالتعـاون  والأشـخاص، 
وتوصيـف  تحديـد  علـى  الجهـود  هـذه  ستسـاعد 
التسلسـل الجينـي الفيروسـي، وتحديـد المجموعـات 
المضـادة  بالأجسـام  الخطـورة  عاليـة  البشـرية 
الفيروسـات  إلـى  الخلويـة  المناعيـة  والاسـتجابات 
القادمـة مـن الحيـاة البريـة، وكذلـك عوامـل الخطـر 
في السـلوكيات البشـرية والبيئة المعيشـية من خال 
المقابـات. يمكـن بعـد ذلـك تصميـم الاسـتراتيجيات 
القائمـة علـى الأدلـة للحد من المخاطر وتنفيذها في 
المجتمعـات التـي يتـم فيهـا تحديد انتشـار الفيروس.

تحسـين الأمـن الحيـوي لتجـارة المنتجـات . 3
مـن الحيـاة البريـة وأسـواق الحيوانـات

مـن الواضـح أن تجـارة الحيـاة البريـة لعبـت دوراً فـي 
فـي  السـابقة  الأمـراض  وكذلـك  كوفيـد-19،  ظهـور 
الصيـن مثـل »سـارس«، وفي جميع أنحـاء العالم )مثل 
الأميركيـة،  المتحـدة  الولايـات  فـي  القـرود  جـدري 
الولايـات  فـي  السـالمونيا  إفريقيـا،  فـي  إيبـولا 
المتحـدة الأميركيـة وأوروبـا(. كانـت اسـتجابة الصين 
إغـاق  تـم  وواسـعة:  سـريعة  الحاليـة  الجائحـة  فـي 
الفيـروس،  انتشـار  وبمجـرد  فـوراً  المؤشـرات  سـوق 
البريـة  الحيـاة  مـن  المنتجـات  تجـارة  حظـر  تـم 
المسـتوى  علـى  ثـم  معينـة،  مقاطعـات  فـي  مؤقتـاً 
الوطنـي. حـددت تحقيقاتنـا الأخيـرة حـول المخاطـر 
السـلوكية فـي الصيـن المسـتويات المنخفضـة للأمـن 

الحيـاة  مصـادر  عـن  الناشـئة  التاجيـة  الفيروسـات 
كمـا  وحاضـر«.   واضـح  »خطـر  أنهـا  علـى  البريـة 
القلـق  قضيـة  علـى  تمامـاً  الضـوء  يسـلطون  أنهـم 
الرئيـس فـي تفشـي المـرض الحالـي، وهـي أن هناك 
تنوعـاً كبيـراً مـن السـالات الفيروسـية فـي الحيـاة 
البريـة فـي الصيـن مـع احتمـال كبيـر لظهورهـا لـدى 
الآلاف  أن هنـاك  نقـدر  ذلـك،  علـى  البشـر. عـاوة 
مـن الفيروسـات الأخـرى فـي الخفافيـش فـي جميـع 
أنحـاء جنـوب شـرق آسـيا، ويحتمـل أن يصبح العديد 
منهـا جائحـة. نحـث بشـدة علـى أن يعمـل العلمـاء في 
هـذه البلـدان علـى اكتشـاف جميـع هـذه الفيروسـات 
حتـى نتمكـن مـن فهرسـتها، وإنشـاء مكتبـة مرجعيـة 
لتعـرُّف مسـببات الأمـراض وتقييـم المخاطـر بشـكل 

والعاجـات ضدهـا. اللقاحـات  واختبـار  سـريع، 

لخطـر . 2 المعرضيـن  الأشـخاص  مراقبـة 
الاتصـال مـع الحيـاة البريـة والتخفيف من 

الخطـر عوامـل 
تشـير نتائـج عينـة الأشـخاص مـن المجتمعـات 
إيجابييـن  كانـوا  ممـن  الصيـن  فـي جنـوب  الريفيـة 
الفيروسـات  أن  إلـى  »كورونا-سـارس«  لفيـروس 
بشـكل  تنتشـر  الخفاشـي  الأصـل  ذات  التاجيـة 
شـائع فـي المنطقـة. قـد تهـرب الحـالات الفرديـة 
مـن  البشـرية  العـدوى  مـن  صغيـرة  مجموعـات  أو 
الرصـد، خاصـة فـي المناطـق والبلـدان المجـاورة 
للصيـن بقـدرة رعايـة صحيـة أقـل أو فـي المناطـق 
الريفية، حيث لا يسـعى الأشـخاص إلى التشـخيص 
تصميـم  يمكـن  المناسـب.  الوقـت  فـي  العـاج  أو 
برامـج المراقبـة مـن قبـل سـلطات الصحـة العامـة 
فـي  تعيـش  التـي  المجتمعـات  لتحديـد  المحليـة 
مناطـق ذات تنـوع كبيـر فـي الحيـاة البريـة، وتنـوع 

تقـــع الصيـــن ضمـــن »نقطـــة ســـاخنة للأمـــراض 
آســـيا،  شـــرق  جنـــوب  فـــي  الرئيســـة  الناشـــئة« 
ــة  ــدوث أوبئـ ــر لحـ ــر كبيـ ــاً خطـ ــاك أيضـ ــن هنـ ولكـ
مســـتقبلية تنشـــأ فـــي إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء 

الكبـــرى وجنـــوب آســـيا وأميـــركا اللاتينيـــة

بحث
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السـوق  لتنظيـم  الدولـة  وإدارة  الريفيـة،  والشـؤون 
القضيـة  هـذه  لمعالجـة  العامـة  الصحـة  وسـلطات 

كهـدف بعيـد المـدى.

يتطلـب التعامـل مع مخاطر الأوبئة المسـتقبلية جهداً 
عالميـاً. تقـع الصيـن ضمـن »نقطة سـاخنة للأمراض 
ولكـن  آسـيا،  شـرق  جنـوب  فـي  الرئيسـة  الناشـئة« 
هنـاك أيضـاً خطـر كبيـر لحـدوث أمـراض مسـتقبلية 
تنشـأ فـي إفريقيـا جنـوب الصحـراء الكبـرى وجنـوب 
آسـيا وأميـركا الاتينيـة. عـاوة على ذلك، فإن دوافع 
ظهـور الأمـراض هـي الأنشـطة البشـرية التـي تتوسـع 
الغابـات  إزالـة  ذلـك  فـي  بمـا  عالمـي،  نطـاق  علـى 
وتكثيـف الزراعـة وتجـارة منتجات الحياة البرية. وقد 
أدى ذلـك إلـى زيـادة كبيـرة فـي تواتـر الاتصـال بيـن 
الحيـوان والإنسـان، واحتمـال ظهـور وانتشـار مـرض 
جديـد، ممـا يوحـي بـأن الأوبئـة سـتصبح أكثـر تواتـراً 
وأكثـر تدميـراً فـي المسـتقبل. تواجه هـذه التهديدات 
جميـع البلـدان لأنـه بمجـرد ظهـور الأمـراض، فإنهـا 
تسـافر بسـرعة وحرية عبر شـبكاتنا العالمية للسـفر 
والتجـارة. نتطلـع إلـى اسـتمرار التعـاون بيـن العلمـاء 
مـن الصيـن وبقيـة العالـم، والعمـل علـى تطويـر هـذه 

الاسـتراتيجيات الجديـدة لمنـع الوبـاء القـادم.

المصدر: دار نشر الجمعية الطبية الصينية.

البيولوجـي البيئـي والمسـتويات العاليـة مـن الاتصـال 
بيـن الإنسـان والحيـوان كعوامـل خطـر رئيسـة لظهـور 
الأمـراض الحيوانيـة، خاصـة فـي الأسـواق المحليـة 

والحيوانيـة. الرطبـة 

في حين أن الحظر الحالي على تجارة المنتجات من 
الحياة البرية قد يساعد في السيطرة على الأمراض 
فـي هـذه اللحظـة، لمنع ظهور المرض في المسـتقبل، 
فيمـا  السـوق  فـي  الحيـوي  الأمـن  تحسـين  يجـب 
يتعلـق بمرافـق وأنظمـة النظافـة والصـرف الصحـي، 
السـوق.  فـي  تداولهـا  يتـم  التـي  الحيوانـات  ومصـدر 
مـن منظـور ظهـور الفيـروس، مـن المرجـح أن تكـون 
الحيوانـات المسـتزرعة أقـل خطـورة مـن الحيوانـات 
البريـة. ومـع ذلـك، وبالنظـر إلـى حجـم صناعـة تربيـة 
الأحيـاء البريـة فـي الصيـن، فـإن الأمـر يحتـاج إلـى 
والرعايـة  للأمـراض  الروتينيـة  المراقبـة  تحسـين 
البيطريـة فـي المـزارع، وفـي النقل إلى الأسـواق. أثار 
الارتبـاط بيـن هـذا التفشـي وتجـارة منتجـات الحيـاة 
البريـة رأيـاً عامـاً قوياً ضد اسـتهاك منتجات الحياة 
تعديـل  إلـى  مشـترك  بشـكل  العلمـاء  ودعـا  البريـة، 
عاجـل لقانـون حمايـة الحيـاة البريـة لتوحيـد وإدارة 
تجـارة منتجـات الحيـاة البرية باعتبارهـا قضية تتعلق 
بالصحـة العامـة والأمـن. ويتطلـب التعـاون بيـن إدارة 
الدولـة للغابـات والأراضـي العشـبية، ووزارة الزراعـة 


